
خلـــق الأزمـــات.. مرحلـــة جديـــدة تعيشهـــا
تركيا

, يناير  | كتبه أحمد قاعود

أزمات متلاحقة تمر بها تركيا في وضع إقليمي معقد، سواء مع حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في
مواجهـة مسـتمرة في شرق وجنـوب شرق البلاد والتهديـدات الـتي تشكلهـا داعـش علـى تركيـا، أو علـى
الصعيد الخارجي حيث شكلت قضية إسقاط الطائرة الروسية شكلاً جديدًا من أشكال أزمة الجوار

التي تتصاعد بالنسبة لأنقرة.

 يرى المفكر الجزائري والمصلح الاجتماعي مالك بن نبي أن تراب الدولة له قيمة اجتماعية مستمدة
من قيمة السكان وملاك الأرض والتراب، فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة وحضارتها متقدمة يكون
التراب غالي القيمة، وحينما تكون الأمة متخلفة يكون التراب على قدرها من الانحطاط، يعطيك هذا
القول قدرًا كافيًا من الاستيعاب لحالة الاستهجان التي قوبل بها حدث إسقاط الطائرة الروسية، في
منطقـــة كـــانت ومـــا زالـــت مسرحًـــا لانتهـــاك كـــل الســـيادات والأعـــراف، الكرامـــة والحقـــوق والحـــدود

والسماء.

علـى غـير هـذا النمـط تحـرك الأتـراك علـى اعتبـار أن اخـتراق المجـال الجـوي هـو جـزء مـن الاعتـداء علـى
السيادة الوطنية التي يعتبرها فقهاء القانون الدولي من أهم خصائص وسمات الدولة، وهي من
أهم الشروط الواجب توفرها في أي كيان سياسي لاكتسابه صفة دولة، قد تحتمل القضية الخلاف
القانوني وهل بالفعل امتلكت أنقرة المسوغات القانونية التي تجيز لها ما فعلت، حينها يكون الفصل
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للقــانون الــدولي وجهــات الاختصــاص القانونيــة الدوليــة الــتي تتــولى الفصــل في مثــل هكــذا نزاعــات
مرتبطــة بالســيادة الوطنيــة للــدول وفي أي حــالات تنتهــك تلــك الســيادة، إلا أن القضيــة أخــذت بعــدًا
آخر، واتجهت نحو التصعيد في اتجاهات أخرى بعيدة تمامًا عن أشكال وأدوات النزاعات القانونية

والقضائية.

ية والاقتصادية والتصعيد زادت وتيرة التصعيد بين تركيا وروسيا فطالت تداعياتها العلاقات التجار
الإعلامي الحاد عبر خطاب سياسي استفزازي يظهر حجم الاحتقان السياسي لدى كل طرف بسبب
ية، حتى ذهبت بعض الآراء لقياس مدى قدرات كل طرف في موقف الطرف المقابل من الثورة السور

حال وصلت الأزمة الى الصراع المسلح المباشر.

موجة أخرى من التصعيد هذه المرة مع العراق بشأن الجنود الأتراك في منطقة بعشيبة التابعة لمدينة
الموصل، التي سببت أزمة سياسية مع بغداد أعلنت لأجلها جامعة الدول العربية النفير ونطقت بعد
طول صمت أنها لن تقبل بالاعتداء على سيادة العراق: الدولة العربية التي تجرد مفهوم السيادة

من معناه على كل أرضها وفي سمائها.

سياق الأحداث التي يتخذ منحى تصعيدي في تركيا وما حولها يدعم القراءة السياسية لوضعية تركيا
المقبلة حيث تشهد مرحلة جديدة من الأزمات الخارجية والداخلية، توتير العلاقات مع دول الجوار
يــة علــى الصــعيد الخــارجي، زعزعــة الاســتقرار وإثــارة الرعــب والفــوضى وضرب وضرب العلاقــات التجار

السياحة على الصعيد الداخلي، وغيرها من الأزمات الممنهجة، أدواتها كثيرة وأزمنتها متقاربة.

المقاربـات السياسـية في معالجـة العلاقـات والمصالـح بين تركيـا مـن جـانب وإسرائيـل والولايـات المتحـدة
الأمريكية والغرب عمومًا من جانب آخر، تعطي صورة آنية عن وضعية تركيا في المنظور الإستراتيجي
الإسرائيلي الأمريكي على وجه الخصوص، استقرارها مرتبط باستمرار المصالح السياسية والاقتصادية
والأمنيــة بين تركيــا والغــرب الــتي مهمــا امتــدت وتعمقــت لا تجعــل مــن تركيــا أردوغــان في نظــر الغــرب

وإسرائيل تركيا كمال أتاتورك.

تركيــا في منظــور إسرائيــل هــي عنــد المحــك دولــة إسلاميــة كــبيرة لا تخــ عــن دائــرة الأعــداء للمــشروع
الصـهيوني التوسـعي في المنطقـة، لمـا لهـا مـن ثقـل سـياسي ونفـوذ اقتصـادي وبعـد حضـاري في المنطقـة،
يــح بالنســبة لإسرائيــل ككيــان قــام فيــه المفهــوم الأمــني الإقليمــي علــى بنــاء القــدرات صــعودها غــير مر
العسكرية والإمكانات الاقتصادية والهيمنة السياسية والتفوق التكنولوجي والمعلوماتي على أساس
امتلاك القوة الأمنية الرادعة والمهددة لكل دول المنطقة، بما فيها تركيا، لأنها لن تقبل بوجود دولة
أخرى تقاسمها أو تنافسها المصالح، وهذا يعني أن أمن إسرائيل يقتضي ضرب وتصفية كل من يهدد
هــذا الكيــان في وجــوده وبقــائه واتســاع رقعتــه ونفــوذه، أو يمكــن أن يشكــل خطــرًا علــى مصالحــة في

المنطقة.

ية منذ خمس سنوات من يمسك بخيوط المنطقة ويدير دفة الصراع يوضح بجلاء مسار الأزمة السور
يـا لأطـول فـترة ممكنـة بـاي اتجـاه، الـذي يقـوم علـى قاعـدة أساسـية وهـي إطالـة أمـد الصراع في سور
كبر دون أن يخ أحد منتصرًا، كان دخول الروس على خط الأزمة السورية من أبرز مفاصل الأزمة وأ



تحــديات الثــورة، وهــو لم يخــ عــن طاولــة التنســيق والتعــاون الوثيــق بين موســكو وتــل أبيــب، وهــو
ذاهــب باتجــاه مصالــح إسرائيليــة كــبيرة تخــدم بقــاء إسرائيــل منفــردة في المنطقــة مــن حيــث الاســتقرار
والهيمنة والتفوق، يسير هذا الاتجاه نحو وجود كيانات وحركات ودويلات دينية وعرقية متناقضة

ومتصارعة على كل شيء وفي كل شيء. 
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